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مـــن الـــتــــــــأريـخ الــــــســـيــــــــاسي الـعــــــــراقـــي المـعــــــــاصر
النزاهة والزهد في الحكم من جهة،
وعلـى الإيمان بـصواب رأيه )وهـو ما
أثـبتته أحـداث السـنوات الـتالـيات(،
وعدم انتهـازيته في خلافه مع قيادة

الحزب من جهة أخرى.
6 - تم اخــتــيـــــــار الـــــســيـــــــد حـــــــاجــم
الحـــسـنـي وزيـــــرا للــصـنــــاعـــــة خلال
الـعهــــــد الجــــــديــــــد ممـــثلا لـلحــــــزب
الإسلامـي العـــراقي في الــوزارة الـتي
شـكّلهـــا د. إيــــاد علاوي. وبعـــد مـــدة
من الزمن، دب خلاف بـين رؤية هذا
الحــزب ورؤيــة رئـيــس الــوزراء حــول
بعـــض الحــــــالات والمـــــــواقف مـــنهــــــا.
ــــــــــــــأى الحــــــــــــــزب ــــــــــــــإزاء ذلـــك، ارت وب
الانــسحــاب مـن الـــوزارة، وطلـب مـن
ممثلـه القيـامَ بــذلك، إلا إن حــاجم
الحـــسـنـي رفــض الـتــنفـيــــذ وارتــــأى
الـبقــاءَ في الــوزارة والانــسحــاب مـن
الحــــــــزب مـــبــــــــرِّرا ذلــك بـــتـفــــضـــيـلـه
مــصـلحــــةَ الــــوطــن علــــى المــصـلحــــة

الحزبية.
وبمثل هذا التبرير، برّر الوزير علي
بـابان تـراجعَه عن اسـتقالـته وحده،
دون زمـلائه الآخــــريـن الــــذيـن قــــدّم
وإيـــاهم اسـتقــالاتهـم معــا، مـضـيفــا
لهــذا انتقــادات وجّههـا إلـى مـواقف
الحـــزب الإسلامـي وانـــسحـــابه مـنه،

على نحو ما ذكرنا. 
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يـُــشـَك في ولائه لـلحـكــــومــــة، وعلــــى
هــذا، قـــرّرت مقـــاطعــةَ الانـتخــابــات
الــتــي تـقـــــــرر إجـــــــراؤهـــــــا بـعـــــــد حـل
المجلــس الــســـابق، ووجّهـت دعـــوتَهــا
للـــشعـب بمقـــاطعـتهـــا، عـبـــر ســـائـــر
مــــــــراحـلـهــــــــا مـــن الـــتــــــــرشـــيـح إلــــــــى
التصـويت، فلاقت تجـاوبا طيـبا من
سائر قطاعات الشعب، والتزم نوّاب
المعـــارضـــة بــــذلك، عـــدا الــسـيـــديـن
إســمــــــاعــيـل الغــــــانم عــن مــنــــطقــــــة
الأعـظـميـــة، وعبــد المحــسن الــدوري
عن إحدى منـاطق الكرخ، وكـانا من
أقـطاب المعـارضة وقـياديـين في حزب
الاســـتـقـلال، فـــــــأصـــبـحـــــــا نـــــــائـــبـــين
بـالتزكـية في المجلس الجـديد، إذ لم
يــتقـــــدم لمــنـــــافـــســتهــمـــــا أي مـــــرشح
استجـابة لـدعوة المعـارضة )الجـبهة
الـــوطـنـيـــة(. وقــــد أُطلـق علـــى هـــذا
المجلـــس في الأوســــاط الـــسـيــــاسـيــــة
الــوطـنيــة والـشعـبيــة اسـم )مجلـس
التزكية(، "إذ فاز فـيه بالتزكية 121

نائبا من أصل 135")5(.
6 - في عــــــــــــام 1960، حــــــصـل خـلاف
ــــــــــــــــــــــوطـــــــــنـــــــــي داخـــل الحــــــــــــــــــــــزب ال
الـديمقـراطي، الـذي كان يـشارك في
الوزارة آنذاك، إذ كـان رئيس الحزب
كـــــامل الجــــادرجـي يــــرتـئـي ضــــرورة
انــسحــاب ممـثله في الــوزارة مـحمــد
حــديــد، الــذي كــان وزيــرا لـلمـــاليــة،
والذي كـان يرتئي خلافَ مـا يرتئيه
الجـادرجـي. لا مجـال لـذكــر أسبـاب
الخلاف الآن، غـيـــــر أن كلا مــنهـمــــا
كان ينطلق، في قناعته، من منطلق
مصلحـة الوطـن، إلا إن البعض راح
ينشـر تفسـيرا خـاطئـا )ثبت خـطؤه
فــيــمــــــا بعـــــد( عــن مـــــوقـف محــمـــــد
حـديـد ذاك بــأنه كـان يـريــد البقـاء
في الــــــــــــوزارة بــــــــــــدافـع المــــــصـلـحــــــــــــة
الـشخـصيــة. غيــر أن محمـد حـديـد
قـام، بُعيــد ذلك، بتقـديم استقـالته
مـن الوزارة والحزب في الـيوم نفسه،
فــضــــرب بــــذلـك مــثلا طـيـبـــــا علــــى
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وافق على الاشتـراك في الوزارة، ولما
ســــأله محـمـــد حـــديـــد "عـن كـيفـيـــة
الـتـــوفـيق بـين مــشـــاركـته في الـــوزارة
وبين كــونه سكــرتيـر الحـزب، أجـاب:
بمـــا أن الحـــزب قـــد جـمـّــد نــشــــاطَه
فــــإنه يعـتـبـــر نفــسَه حـــرّا في اتخـــاذ

الموقف الذي يراه صحيحا")4(.
5 - في عـــام 1954، اسـتــصـــدر نـــوري
السعيد، رئيس الوزراء آنذاك، إرادة
ملكيـة بحل المجلـس النيـابي، الذي
كـانت قد جـرت انتخابـاته قبل شهر
واحــــــــــد فـقـــــط مـــن صــــــــــدور الإرادة
الملكية. لقـد جرى الحل بعد جلسة
الافتتـاح الأولـى، التي جـرت العـادة
عـلــــــــى أنـهــــــــا تــكــــــــون مـخــــصــــصــــــــة
للاســتــمـــــاع إلـــــى خـــطــــــاب العـــــرش
فقـط. لقــد كــان الــسـبـب الحقـيقـي
لحل المجلـس هـو عــدم ارتيـاح نـوري
الــسعيــد وتخــوفه من فـوز عــدد من
أقـطــاب المعــارضــة بمقــاعـــد نيـــابيــة
)كـــامل الجــادرجـي، الــشـيخ محـمــد
رضـــــا الــــشــبــيــبــي، الــــشــيـخ محــمـــــد
مهـدي كبـّة، محمـد حديـد، مسـعود
محمـد، صديـق شنشل، عبـد الجبار
الجــومــرد، خــدوري خــدوري، نجـيب
الصـائغ، وآخـرين(. وقـد أتبع نـوري
الـسـعيـد إجـراءه هـذا بـسلـسلــة من
الإجـراءات، حل بمــوجبهـا الأحـزابَ
الــسيــاسيــة والنقـابـات والجـمعيـات
الـثقــافيــة والاجـتمــاعيــة والنــوادي
والصحـف والمجلات، كما أصدر عدة
مـــراسـيـم بغـيـــاب المجلــس الـنـيـــابـي
)والمــراسيم هـي تشـريعـات يصـدرهـا
مـجـلـــــــــسُ الــــــــــــوزراء ولـهــــــــــــا حـــكــــم
القـــــــانـــــــون(، كـــــــان مـــنهــــــــا تخــــــــويل
الحـكـــــومـــــة بــــــإسقـــــاط الجــنــــســيـــــة
العــــراقـيــــة عــن بعــض المحـكــــومـين،
وتحـريم عقـد الاجـتمـاعـات العـامـة
والمظاهرات. أدركت المعارضةُ أن نية
الحكـومة )الـوصي ونـوري السعـيد(
هـي الإتيــان بمجلــس نيــابي جـديـد
يـكــــون خــــالـيــــا مــنهــــا ومــن كل مـَن

الــــــــديمـقــــــــراطـــي في الاشـــتــــــــراك في
الانـــتـخـــــــابـــــــات عـلـــــــى الـــــــرغـــم مـــن
اسـتقالـة محمـد حديـد من الوزارة،
وممــــــــــا كــــــــــان يــــــــــدور في الأوســــــــــاط
الــسـيــاسـيــة والــشعـبـيــة عـن تـــدخل
حكـومي في نتـائج الانتخابـات. لقد
نجح أربعــة من مــرشحي الحـزب في
هـــــذه الانـــتخـــــابـــــات، وهــم: حــــســين
جــمــيـل في بغـــــداد، وجـعفـــــر الــبـــــدر
وعبـــد الجبــار المـلاك وعبــد الهــادي
الــبـجـــــــاري في الــبــــصـــــــرة. غــيـــــــر أن
الحــزب قـــرّر، بعــد اتـضــاح الـتـــدخل
الحـكــــومـي في الانــتخــــابــــات بـــشـكل
فــاضح تهــديــدا وتــزويــرا، مقــاطعــةَ
اجـتمـاعــات المجلـس الـنيــابي، ودعـا
نـوّابَه الأربعـة إلـى الانـسحــاب منه،
فـــــاســتجـــــاب حـــسـين جـمــيل وقـــــدّم
اســتقــــالــتَه، أمــــا الـنــــوّاب الــثلاثــــة
الآخـــــــــرون فـــــــــآثـــــــــروا الاحـــتـفـــــــــاظ
بمقاعـدهم النيابيـة، وانسحبوا من
الحـزب. وللـحقيقـة، أذكـر أن جعفـر
البـدر كـانت له وجهـة نظـر من هـذا
المـــوقف، وقـــد تفهـمهــا الحـــزب بعــد
ذلك، وظـل ملتـزمــا بمبـادئ الحـزب
وتـوجهـاته وحــريصـا علـى اسـتمـرار
علاقــتـه به، ثــم عـــــاد إلـــــى الحـــــزب،
وبعد مدة من الـزمن انتُخِب عضوا
في لجنته المركـزية، ثم انتُخِب نائبا

للرئيس.
4 - شكّل عـلي جودة الأيـوبي وزارتَه
الــثــــــانــيــــــة في 10 / 12 / .1949 وفي
المـشــاورات الـتي تـسـبق تــشكـيل أيــة
وزارة، كــان مـن بين الـــذين شـــاورهم
الأيوبي للاشتراك في وزارته السادة
محــمـــــد حـــــديـــــد وحــــســين جــمــيل،
بـصـفتـهم الــشخــصيــة لا الحـــزبيــة،
فكــان جــواب مـحمــد حــديــد له هــو
أنـه "لا يمــكـــن الــــــــدخــــــــول في هــــــــذا
المــوضــوع بـصفــة شخـصيــة، وإن من
الضروري التشـاور مع قيادة الحزب
بــشـــأنه، وإن كــان الحــزبُ قــد جـمـّـد
نشاطَه")3(. أمـا حسين جميل فقد

صـــوتـــا، وأصـبح عـضــــوا في اللجـنـــة
المـركزيـة")1(، فاسـتاء عـبد الـوهاب
مــرجــان مـن هــذه الـنـتـيجــة، وقــدّم
استقالته مـن الحزب الذي كان من
مــــؤســـســيه في الـيـــــوم نفــــسه، وبــــدأ
صـفـحــــــــــة جــــــــــديــــــــــدة في حــــيــــــــــاتـه
الــسـيـــاسـيـــة بـــالـتفـــاهـم مع نـــوري
الـــسعـيـــد، فـــأصـبح نـــائـبـــا، ووزيـــرا،
فـرئيسا لمجلـس النواب، ثم - أخيرا

- رئيسا للوزراء.
2 - شكّل نوري الـسعيد وزارة في 21
/ 11 / 1946، وصرّح عنـد تشكـيلها
بأنها سـتكون وزارة ائتلافيـة موقتة
تـنحـصـــر مهـمـتُهــــا في حل المجلــس
الـنيــابي، الـذي كـان قــائمـا آنـذاك،
وإجـــراء انـتخـــابـــات حـــرة ونـــزيهـــة.
لقــد أُسـنـــدت حقـيـبــة الـتـمــويـن في
هــــذه الــــوزارة إلــــى محـمــــد حــــديــــد
ــــــــــــــــوطــــــنــــــي ممــــــثــلا لــلــحــــــــــــــــزب ال
الـديمقراطي "بمـوافقة مـن اللجنة
المـركـزيــة للحـزب، بـشــرط أن تكـون
الـــوزارة انـتقـــالـيـــة مهـمـتهـــا إجـــراء
انـتخــابــات حـــرة وإطلاق الحــريــات
المـنـصــــوص علـيهـــا في الـــدسـتـــور...
إلخ. وقــــد ثـُبّـِت ذلـك في الــــرســـــائل
لـّــــة بــين كـــــامل الجـــــادرجــي المــتــبـــــادّ
رئــيــــس الحــــــزب ونــــــوري الـــــسعــيــــــد
المرشَّح لـتشكـيل الوزارة في 20 / 11
/ 1946")2(. وعلـى الـرغـم من هـذا
الاتفـاق ومطـالبـة الحـزب بتـنفيـذه
ومــــراجعــــة محـمـــد حـــديـــد لـنـــوري
الـسعيـد للغـرض نفـسه، لم يلـتفت
هـذا الأخيـرُ لهـذا الأمـر ولـم يلتـزم
بمــــــا وعـــــــد واتفـق علـــيه. ولــــــذلـك،
درسـت الـلجـنـــة المـــركـــزيـــة لـلحـــزب
الـــــوطـنـي الـــــديمقـــــراطـي الحـــــالـــــةَ
وأصـــدرت قـــرارَهــــا بعــــدم إمكـــانـيـــة
الاستمـرار في الاشتـراك في الـوزارة،
فقدم محمد حديد استقالته منها
يــوم 26 / 12 / 1946 التـزامــا بهـذا

القرار.
3 - مــــــضــــــــــى الحــــــــــزب الــــــــــوطــــنــــي

ـ ـ

ولـن أذهـب بعـيـــدا في ذكـــر الحـــالات
المـمـــــاثلــــة مـنــــذ تــــأسـيـــس الــــدولــــة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة في عـــــــــام 1921، فـهـــي
مــــــذكــــــورة في كــتــب تــــــأريـخ العــــــراق
المعـــاصــــر، بل ســـأكـتفـي بـــذكـــر أهـم
الأحـداث التـي تحضـر ذاكـرتي الآن،
وهي أحـداث عاصـرتُها أو كـنتُ على
اطلاع علـى سيـرهـا. وسـأورد ذكـرَهـا
بحسب تـسلسل حدوثهـا التأريخي،
مع ذكـر بعض المعلـومات الـتي أراها
تــســـاعـــد علـــى تفهـمهـــا بـــالـظـــروف

التي وقعت فيها.
1 - أعلـنـت الحكــومـــةُ العــراقـيــة في
أوائـل عـــــــام 1946، بـُعــيـــــــد انــتـهـــــــاء
الحـرب العالميـة الثانـية، عن عـزمها
علــــى الـــسـمــــاح بـتــــأسـيـــس أحــــزاب
سـيـــاسـيـــة، فـتقـــدمـت لـــذلـك بعـضُ
الـشخـصيـات، وأُجيـزت فعلا في يـوم
واحـــــــد، هـــــــو 1946/4/2، خـــمــــــســـــــة
أحـــــزاب، كـــــان مـن بـيــنهـــــا )الحـــــزب
الـوطـني الـديمقــراطي(، الـذي كـان
مـؤسـسـوه: كــامل الجـادرجـي، وعبـد
الـكـــــريم الأزري، ومحـمـــــد حـــــديـــــد،
وعـبــود الــشــالجـي، وحــسـين جـمـيل،
ويــــــوسف الحــــــاج إلــيــــــاس، وصــــــادق

كمونة، وعبد الوهاب مرجان.
عـنـــــد عقــــد أول اجـتـمــــاع لـلهـيـئــــة
العــامـــة للحــزب لانـتخـــاب اللجـنــة
المـــــركـــــزيـــــة، وهــي بمــثـــــابـــــة هــيــئــته
القيـاديـة، تقـدمت الـهيئـة المـؤسِّسـة
بقـــائـمـــة مــــرشحـيهـــا، الـتـي ضـمـت
أعــضــــاءهــــا جـمــيعــــا، عــــدا يـــــوسف
الحـاج إلياس لإقـامته خـارجَ بغداد،
غـيــر أن فـــريقــا مـن الــشـبــاب ارتــأى
تــرشـيح الــسـيــد زكـي عـبــد الــوهــاب
وآخـريـن ليكـونـوا ضـمن المــرشَّحين.
وعــنـــــد إجـــــراء الانــتخـــــابـــــات وفـــــرز
الأصـــــوات بحـــسـب الأصــــول، " فــــاز
مـرشحـو الـهيئـة المــؤسسـة عـدا عبـد
الـوهـاب مـرجـان الـذي حـصل علـى
301 صوت مقابل زكي عبد الوهاب،
الـــذي نجح في الحـصـــول علـــى 462

نجيب محيي الدين

أعادت إلى الذاكرة
حالةُ الاستقالة الجماعية

لوزراء كتلة جبهة التوافق
من الوزارة، ثم ما اتخذه
وزيرُ التخطيط علي بابان

من موقف متفرد
بالتراجع عنها، دون

الرجوع إلى حزبه أو كتلته
البرلمانية، ثم انسحابه

من حزبه )الحزب الإسلامي
العراقي( متزامنا مع

إعلان هذا الحزب فصلَه
منه بسبب موقفه

المتفرد هذا، أقول:
أعادت هذه الحالةُ الذاكرةَ

إلى ما حدث من حالات
كثيرة في العراق، مماثلة

أو مقاربة لها، وما كان
من مواقف متباينة في

سلوك أصحاب العلاقة
ازاءها.

عنوان المسودة:
استبدال عنوان المسودة من:

مسودة قانون هيئة الإعلام العراقي 
إلى:

مسودة قانون هيئة الإعلام الحكومي 
للأسباب الآتية:

انه قانون مختص بالإعلام الحكومي حصراً.
لــوجـــود فكــرة تـنــظـيـم الإعلام غـيـــر الحكــومـي
بقــــانــــون يخـتــص به، لا يـكــــون هــــذا القــــانــــون
مخـتــصــــاً بعـمـله. وهــــو مــــا يجـعل مــن الإعلام
يـُنـظـم بمجـمــوعــة تــشــريعـيــة تخـتـص بـه تكــون

المسودة الحالية جزءاً منه ولا تمثله بالكامل. 
ــــالـــسلــطــــة ــــرتــبــط ب إن صفــــة )الحـكــــومــي(لا ت
الـتنفيـذية حـصراً، وإنمـا هي جـزء من الحكـومة
المـكـــونـــة مـن الــسلــطـــات الــثلاث )تــشـــريعـيـــة /
تـنفـيــذيــة /قـضــائـيــة(، ويعــد الإعلام الــسلـطــة
الرابعـة، وقد تم تـوكيـد ذلك في المسـودة الحالـية
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الإعلام الحكومي..هل يحقق المصلحة العامة عبر تمويله من المال العام ؟

آراء في مـــــــســـــــــودة قـــــــــانـــــــــون هـــيـــئـــــــــة الاعـلام الـعـــــــــراقـــي
وهــــــو مــــــا يـجـعـل مــن اشــتــــــراط )م/5/6/ب( في
عـضـويـة عـضــو مجلــس الأمنــاء: ))غيـر مــرتبـط
بحزب سيـاسي أو بمنظمة ترتبط بحزب سياسي
طــوال فتـرة عـمله في الهـيئــة(( غيــر واقعي.. لان
الاسـتقــالــة المــشــار إلـيهـــا تعـنـي إنهــاء الـعلاقــة
الـتـنـظـيـمـيــة ولا تعـنـي، بــأي حــال مـن الأحــوال،
انــتهــــاء الارتـبــــاط الفـكــــري أو الأيــــديــــولــــوجـي
الضاغـط على ترجـيح القرارات لمصلحـة انتمائه

الحزبي المنحدر عنه واستقال منه 
وهو ما يتنافى ويتناقض مع )م/3/2(من مسودة
ـــأثـيـــرات الهـيـئـــة الـتـي تـــؤكـــد اســتقـلالهـــا عـن ت

المصالح السياسية...
إن ورود النص بـالصيغـة الحالـية )عـلى افـتراض
حــسـن الـنـيــة( حـيـث المــراد مـنه غـيــر المـصــرح به،
ويـتــوقـع أن يكــون علــى وفق الـصـيغــة المقـتــرحــة

الآتية: 
))يمــثل الأمــنــــاء الـــشعــب العــــراقــي بمـكــــونــــاته
جمـيعــاً، ويعـمل العـضـو فـيه ويحــرص علـى هـذا

التمثيل((. 
م/7 الفقرة /2 من المسودة: 

زائــدة..حـيـث تم الـتــصـــريح بـــذلك في )م/3/2(.
عنـد الحـديث عـن استقلال الـهيئـة. وجـاءت هـذة
الفقــرة مــرتـبكــة عبــر اقتـصــار اسـتقلال المجلـس
عن الــسلـطــة الـتنـفيــذيــة، في حين كــان الأجــدى
اعتمـاد صيـغة أخـرى تؤدي الـغرض نـفسه..وكـما
جــاء في الاقتـراح الـســابق لـصيـاغـة المــادة /2 من
المــســودة، وكـمــا في م/3 المقـتــرحــة، مع الـصـيــاغــة
المنـاسبة المتعلقة بـالمجلس، فتكون فقـرة تنفيذية

لهدف الهيئة وهو ما يأتي: 
م/2/7 المقترحة: 

))يلتزم مجلس الأمناء بتـوجيه عمل الهيئة بما
يـتفق والسـياسـة العامـة للدولـة على وفـق أحكام
الـدستور وقـانونهـا النافـذ، ويمنع خـضوعهـا لأية
توجيهـات أو تأثـيرات من خـارجها سـياسيـة كانت
أم تجارية أو غيـرها، صادرة من أفـراد أو جماعات

أو كيانات((. 
م/3/7 من المسودة: 

جـاءت الفقـرة مــرتبكـة، فـهي احتـوت علـى أحكـام
تتـصـل بتــألـيف المجلـس وكــذلك شــروط العـضــو
فيه. إضافة إلى عموم المراد من الشرط الوارد في
عـضو المجلـس )يحترمـون( ولم يشتـرط إلزامهم

بهذا الاحترام. 
المقترح: 

تقــسـيـم الفقــرة الحكـمـيــة إلــى فقــرات مـتعــددة
تنفرد كل واحـدة منها بحكم مـن الأحكام الواردة
فيها وينقل شـرط العضو الوارد فيها إلى الفقرة
الــرابعــة ضـمـن شــروط عـضــو مجلــس الأمـنــاء،

وعلى وفق الآتي: 
م/3/7 المقترحة: 

))يتـألف مجلـس الأمنـاء مـن تسعـة أعضـاء بمن
فيهم رئيس المجلس((

م/4/7 المقـتــرحــة )ضـمـن شــروط عـضــو مجلــس
الأمناء(: 

))يـعــمـل عـــضــــــو المجـلــــس عـلــــــى وفـق مــبــــــادىء
الـدستـور وقانـون الهيـئة الـنافـذ ويلـتزم بمـبادىء
حقـــوق الإنــســـان وحـــريــــاته بمـــا فــيهـــا حـــريـــة

التعبير((. 
م/4/7/أ من المسودة:

وردت بـطــريقـة تـثيــر التـسـاؤل حـول جـملــة )من
حملة الجنسية العراقية( وحيث إن الدستور وفي
المـادة / 18 منه حدد الخـطوط العـريضة لمـوضوع
الجـنــسـيـــة، وأحـــال إلـــى قـــانـــون يــشـــرع لاحقـــا
لـتنــظيـمهــا، وجعل مـنهــا أســاس المــواطنــة، لـكن
ذلك لا يـبــدو واضحــاً أثــره في الـصـيــاغــة لهــذة
الفقـرة، ولـم يتنـاول فيهـا أو يـشيـر إلـى ازدواجيـة
الجنسية أو الاكتفـاء باختصار يؤدي هذا المعنى.
إضـافـة إلـى تحـديـد الـسـكن. هل هـو ســابق علـى
الــتعــيــين؟ أم مــتـــــزامــن معـه؟ وهل هـــــو دائــم أم

متقطع. 
لذا نقترح الصيغة الآتية بدلا منها: 

م/4/7/ا المقترحة: 
))عــراقيـا ويـسـكن فـيه بـصفــة دائمـة طـوال مـدة

عمله عضوا في المجلس((
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العـراق وخــارجه، واتي لا تـؤثـر في قــرارات الهـيئـة
واستقلاليتها وسمعتها الوطنية والمهنية((. 

م/7 من المسودة )التنظيم / مجلس الأمناء(: 
ورد في الـفقـــرة /1 مـن المـــادة / 7: يمــثل مـجلــس

الامناء جميع مكونات الشعب العراقي.
وحيث إن الصيغة آنفاً تصرح ب ))تمثيل مكونات
الشعب...(( وهو محل خلاف لأسباب عدة، منها:

تـــؤدي الــصــيغـــة الحـــالـيـــة إلـــى تـغلـيـب الــصفـــة
الفئـويــة )للمـمثل( علـى الـصفـة الـوطـنيـة وعلـى
الالتـزامــات التـي يتـرتـب عليهـا الـتقيـد بهـا علـى
وفق قانون الهـيئة عند نفاذه.. وخصوصاً تعارض
صفـة التـمثـيل الفئـوي مع أهـداف الهـيئـة )م/3/
و( الـتـي تـتــطلـب أن: )تـعكــس )الهـيـئــة( مخــتلف
الاراء والاتجــــاهــــات الـــســيــــاســيــــة والـفلـــسفــيــــة
والـديـنيـة والعلـميـة بـشكل شـامل قـدر المـسـتطـاع،

مع مراعاة أحكام المادة /2 من الدستور..(
يثـار موضوع نـسب التمثيل لمـكونات الـشعب، على
افتـراض المـوافقـة علـى التـمثـيل الفئـوي لمكـونـات

الشعب في مجلس الأمناء على تنوعها..
فـهل يعـتـمــد هــذا الـتـمـثـيل عــدداً مـتـســاويــاً لـكل
فـئــة؟ أم يعـتـمــد الـتـمـثـيل الـنــسـبـي المـتــوافق مع
الكـثافة السكانية؟ وهل يعتمد الانتماء )القومي
أو الديني أو المـذهبي(؟ أو )السيـاسي أو الفلسفي
أو العلمي( الـذي أشارت إليه المـادة /3 من أهداف

الهيئة؟ 
أكدت الـتجربـة العمليـة طوال المـدة المنصـرمة، إن
اعــتــمــــاد هــــذا المعــيــــار تـكــــون دوافـعه )بــــالأصل(
المصـالح الـسيـاسيـة للقـوى الـسيـاسيـة المـؤثـرة في
الـواقع السيـاسي العراقـي، وان اعتماد هـذا المعيار
يــؤكــد قــدره هــذه الأحــزاب أو الكـتل علــى تــوجيــة
قـرارات الهيئـة وسيـاساتهـا بما يـتوافق مـع آرائها،
خصـوصاً إذا تم اعـتماد الـتمثيل النـسبي لمكـونات
الــشعـب، علـمــاً إن الـتــرشـيـح لعــضــويــة مـجلــس
الأمـنــاء يـتـم عـن طــريق رئـيــس مجلــس الــوزراء.
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تـداخل الأهـداف والـوسـائل بـشـكل مخل، ويمـكن
ملاحظة ذلك من الأتي: 

خـصــصت المـســودة المــادة 3 للأهــداف، لـكن يمـكن
ملاحــظــــة حجـم تـكــــرار الــــوســــائل فــيهــــا عـبــــر
الفقرات الآتية: )م/3/3(و )م/6/3( و)م/6/3ج( و
)م/6/3/د( و)م/6/3/ز( و)م/6/3/ح( و)م/6/3/

ك(.
خـصــصت المـســودة المــادة 4 للــوســائل، لـكن يمـكن
ملاحــظـــــة حجــم تـكــــرار الأهــــداف فــيهــــا عــبــــر
الـفقــــرات الآتــيــــة: )م/2/4( و)م/3/4( و)م/4/4/

أ(و)م/4/4/ب( و )م/4/4/ج( و)م/4/4/د(.
يلاحــظ تكــرار حكـم مـتـمــاثل في أكـثــر مـن فقــرة
حكمـية مع تغـير طفـيف في الصيـاغة لا يـؤثر في

الحكم نفسه: مثل: 
)م/4/3(:إعلام الشعب..............................
)م/4/4/أ(: إخبار الشعب...........................
)م/4/4/د(: إطلاع الرأي العام.....................
.7 ملاحـظــة: تحـتــاج المــادة 3 والمــادة 4 )أهــداف
الهـيـئــة ووســائلهــا( إلــى عـنــايــة خــاصــة وإعــادة
النظـر بطبيعة الأهداف والوسائل التي تتوخاها
الهيئة وإعـادة الصياغـة القانونيـة لها بما يحقق
الغــايـــة الحقـيقـيــة مـن تــشكـيـلهـــا، مع مــراعــاة
الكـثــافــة الــدقــة والاخـتــزال ومـنع الـتكــرار غـيــر

المبرر. 
المادة /5 من المسودة )تمويل الهيئة(:

ورد في )م/5/ا/5( وفي جــــــانــب تمــــــويـل الـهــيــئــــــة
بـصيغـة غيـر وافيـة، وكـان الأجـدر بـواضع المسـودة
الالتفـات إلـى عنـاصـر أخـر تـؤثـر في قــرار الهيئـة.
مـثـل: أن تكــون غـيــر مــشــروطــة. لان )الهـبــة( أو
)الـتـبــرع( إذا كــانــا مــشــروطــين يكـــادان يكــونــان

)جعلاً(.
وهــو مــا يـتـطلـب إعــادة صـيــاغــة )م/5/ا/5(علــى
نحـو يمنع التـدخل في شؤونهـا عن طـريق التـبرع

لها، على النحو المقترح الآتي: 
))الـتبــرعــات والـهبــات غيــر المـشــروطــة مـن داخل
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للجـنة البـرلمانـية المختـصة في إنهـاء خدمـة عضو
أو أكـثــر مـن أعــضــاء مـجلــس الأمـنــاء أو رئـيــس
ـــاقـتـــراح ثلـثـي عـــدد أعــضـــاء الهـيـئـــة المقـتـــرن ب
اللـجنــة. وهـي سلـطــة جــزئيــة للـجنــة فــرعيــة في
مجـلس النـواب، فكيف لا تكـون للمـجلس سلـطة
رقـابية علـى أعمال الهـيئة. إضـافة إلـى ما ورد في
ـــالــتخــصـيــصـــات المـــالـيـــة )م/5/أ/1( المــتعـلقـــة ب

للهيئة. 
)م/3( و )م/4( أهداف الهيئة ووسائلها:

جــــاءت الأهــــداف والــــوســــائل مـكــــررة وبــصــيغــــة
إنــشــائـيــة في بعـض مـنهــا، مع تــداخـل الأحكــام،

وبصيغة مرتبكة. مثلاً: 
)م/1/3( جـاءت بـصيـاغــة لا تمثل هـدفــاً للهـيئـة
مع تـداخـل حكم الـتمـويـل وسلطـة الـشعب، الـتي
يفتـرض أفـراد أحكـام خـاصـة بهمـا في محل غيـر
الأهــداف. وهــو مــا تم تحــديــدة لاحقــا في )م/5(

التي ورد فيها حكم التمويل. 
لــم يلــتفــت واضع المــســودة إلــى فــائـــدة تقــسـيـم
الأهـداف والـوسـائل إلـى محـاور وتـوزيع المـراد من
أحكـام عـليهـا بمــواد متعـددة وعــدم الاقتـصـار في

جهده المضني لحشرها في مادة واحدة. 
اسـتخــدام مـصـطلح )الــشفــافيــة( بــشكل لا يـفي
بـــالغــرض المــراد مــن معـنـــاه ولا يفـي بـــالغــرض
القــانــونـي مـنـه، ويفــضل اسـتـبـــداله بمــصــطـلح
ـــــومـــــة( وهـــــو المـــــراد )الـكــــشف الأقــصــــــى للــمـعل
بالشـفافية هنـا. لان الإعلام يعتمد أسـاسا علية،
مـع بيــان حــدود هــذا الكــشف، كــأن يكــون مـقيــداً
بعــدم تعــارضه مع ضــرورات الأمن الــوطـني أو لا
يــتعــــــدى علــــــى حق الأفـــــراد بـــــالخــصـــــوصــيـــــة

الشخصية. 
تم الــتجـــــاهل الـكــــامـل للــمــــادة 19 مــن الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، خصوصاً الفقرة الثانية

منها المرتبطة بالإعلام عموماً. 
بـالامكان الإفـادة من بعض أهـداف هيـئة الإعلام

والاتصالات. 
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)م/2/7( وفي مـوضــوع مجلــس الأمنـاء،خـصـوصـاً
إن الأسـبــاب المــوجـبـــة للـمــســودة بــاعـتـمــادهــا )
)معايـير الاستـقلال والنزاهـة...على وفق معـايير
الـبث العـام...ولـكي تكـون الهـيئـة مـنبــراً يعبـر عن
ـــة...)و( ملـتــزمــاً قـيـم المجـتـمـع العــراقـي الأصـيل
بـالمبـادىء الـديمقـراطيـة..(( هـي التـي دفعت إلـى
تقــديم المـســودة لـلتـشــريع ¸وجعـلت تمــويلهــا من

المال العام. 
لذا فهي:

حكـوميـة من حيـث التمـويل والتـرشـيح والتـعيين
والرقابة والمهام.

م/1 من المسودة: 
ملاحظة )المصطلحات(: 

ورد في )م/2/1(: مجلس الأمناء أو المجلس. 
وكذلك في )م/4/1(: المجلس التنفيذي. 

وهـويعني، حيث مـا يرد مصـطلح )المجلس( يعني
مـجلــس الأمـنـــاء. في حــين لا يقــصـــد بـــالمجلــس
الــتــنفــيــــذي إلا حــيــث يــــرد صــــراحـــــة )المجلـــس
التنفـيذي(، وهـو ما يـتطلب تـوحيـد المصـطلحات
بــرفع كلـمــة )المجلــس( الــواردة في المــادة )م/2/1(
ـــــس والاكــتـفـــــــاء ب)مـجـلـــــس الأمــنـــــــاء( و )المجـل

التنفيذي(.  
م/2 من المسودة:

جــاءت المـــادة محـتــويـــة علـــى مجـمــوعـــة أحكــام
مخـتـلفـــة وغـيـــر مـتـــرابــطـــة. وهـــو مـــا يـتــطلـب
تخــصــيــص أكــثـــــر مــن مـــــادة لهـــــا ضــمــن فـــصل

واحد.مثل: 
)م/1/2( و )م/2/2( و )م/5/2(: حــــيــــث يـجـــــــــــــدر
بواضع المسودة اعتماد صيغة شاملة ووافية وأكثر

وضوحاً./مثل/ 
م/2 المقترح البديل: 

تـؤسس بموجب هذا القـانون هيئة مـستقلة باسم
).....( تمتـلك الشخصـية المعنـوية لإدارة اعمـالها
علــى وفق هــذا القــانــون والقــوانـين ذات العلاقــة،

وترتبط بمجلس النواب.
م/3 المقترح البديل: 

تلتـزم الهيئـة بالـسياسـة العامـة للدولـة على وفق
أحكـام الدستـور وقانونهـا النافـذ، ولا تخضع لأية
توجيهـات أو تأثيرات سياسيـة أو تجارية أو غيرها
من خـارجها، سـواء كان ذلـك من فرد أو مجمـوعة

أو كيان منظم.
م/4 المقترح البديل:

مقــــرهــــا بغــــداد ولهــــا فــتـح محــطــــات ومـكــــاتــب
وتأسيـس وسائل إعلام مرئية ومـسموعة ومقروءة
في أنحـاء العـراق وفي خــارجه، بنـاء علـى قـرار من

مجلس الأمناء. 
م/5 المقـتــرحــة مع الملاحـظــة والاسـبــاب واقـتــراح

اخر مسبب:
لا سلطة على عمل الهيئة لغير القضاء.

ملاحظة:
تثـار هنا الـسلطة الـرقابيـة على عمل الـهيئة..هل
هـي لمجلــس الـنــواب أم للقـضــاء؟علـمــا إن العـمل
الــرقــابـي لـيــس دائـمــاً يــأخــذ صفــة الـنــزاع، لكـي
يـتخــذ القـضــاء حـكمــاً فــاصلاً فـيه، بل قــد يكــون
رسم الـسياسـة الإعلامية للهـيئة علـى وفق أحكام
الــدستـور وقـانــون الهـيئـة. خـصـوصـاً إن المــوافقـة
علـى التـرشيحـات تتم عن طـريق مجلس الـنواب،
وهـــو مـــا يــسـمـح للـمـجلــس أن تـكـــون لـه سلــطـــة
رقــابـيـــة علــى عـمـل الهـيـئــة.. يــضــاف إلـــى ذلك
ارتبـاــط الهيـئـة بمجلس النـوــاب.. وان الـصـيغــة
الحــاليــة تمـنح الهـيئــة سلـطــة أعلــى مـن سلـطــة
مجلــس الـنــواب، ولا مــوجـب لارتـبــاطهــا به علــى
هــــذا الــنحــــو.لــــذلـك نقـتــــرح تعــــديل الــصــيغــــة

والصياغة إلى الآتي: 
م/5 المقترح البديل الثاني: 

تخـضـع أعمــال الهـيئــة لــرقــابــة مجلــس النــواب،
وعند الاختلاف يفصل القضاء بالخصومة.

وهـو مـا يمـنح مجلــس النــواب حق الـرقـابــة علـى
أعـمــال الهـيـئــة، ولكـن لا يمـتلـك صلاحـيــة فـض
الخصومة معهـا إلا عن طريق السلطة القضائية
عـنــد الاخـتلاف. وهــو مــا يـتـفق مع مـنـطــوق )م/
3(مـن المــســـودة الـتـي نــصــت علـــى إن: ))الـــشعـب
العراقي...يسيطر عليهـا )أي الهيئة(عبر مجلس
النـواب..((. وكذلك مـا ورد في )م/18(: من سلـطة
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نشرت جريدة المدى
بعددها )1053( في 30

أيلول 2007، نص
مسودة قانون هيئة الإعلام

العراقية.. وللأهمية التي
يمتلكها هذا التشريع لارتباطة
المباشر بالرأي العام، والتأثير

فيه عبر المال العام، ولخطورة
الإعلام بوصفه السلطة الرابعة

التي تمتلك صلاحية مراقبة
أعمال السلطات الثلاث. وخلق
رأي عام متوافق مع المصالح

الوطنية عبر المعلومة
الصحيحة ووقت إيصالها المبكر

للجمهور، والكشف الأقصى
للمعلومة غير المقيدة بمصلحة

فرد أو حزب أو مجموعة أو كتلة
بقدر تعلقها بمصلحة الجمهور

وحقه المؤكد فيها..
فان اغناء المسودة عبر الحوار

القانوني يفتح أمامها أفضل
الخيارات في عمل متوازن بين
أن يكون حكوميا وبين أن يمثل

الرأي العام، على الرغم من
التعارض الواسع المتوقع

بينهما عادة..
لذا فان مناقشتنا هذه المسودة

تستهدف التفاعل الجاد معها
للوصول بها إلى تأدية الدور

المتوقع اداؤه من البث العام
الممول بالمال العام وعلى

وفق المعايير الدولية لتحقيق
المصلحة العامة.

حسن كريم عاتي 

باحث

اعلامي


